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الملخص

تختلــف الــدول فــي شــكلها  فمــن دولــة مركزيــة بســيطة الــى دولــة لامركزيــة او دولــة 
فيدرالية –مركبة، ومن التركيز المكاني الى التوزيع المكاني للسلطة ، يعود ذلك الاختلاف 
لتنــوع المجتمعــات التــي تتأســس فيهــا تلــك الاشــكال لتعكــس واقعهــا السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي لذلــك تســعى هــذه الورقــة لدراســة شــكل او نــوع جديــد نســبياً لتنظيــم شــكل الدولــة 
وتوزيــع الســلطات فيهــا يعــرف باســم ) النظــام شــبه الفيدرالي(،مــع التركيــز علــى النظــام 

البريطانــي كأنمــوذج للدراســة.

 
Abstract

The countries differ in their form, from a simple central state to a 
decentralized state or federal state, and from the spatial focus to the 
spatial distribution of power. This difference is due to the diversity of 
societies in which these forms are established to reflect their political, 
economic and social realities, so this paper seeks to study a relatively 
new form or type of organization of the state and the distribution of power 
in it known as the semi-federal system, with emphasis on the British 
system as a model of study.
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المقدمة

يشــكل البحــث فــي شــكل الدولــة والتوزيــع العامــودي للســلطة واحــد مــن مرتكــزات البحــث 
السياســي والقانونــي للدولــة ،فالدولــة فــي شــكلها ومضمونهــا لاتتخــذ شــكلًا واحــداً وانمــا تتنــوع 
بتنــوع المجتمعــات التــي تتأســس فيهــا، لتعكــس واقعهــا السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
والثقافــي، ومــن جهــة اخــرى يتغيــر شــكل الدولــة بتغيــر ذلــك الواقــع لذلــك نجدهــا تتحــول مــن 
دولــة مركزيــة بســيطة الــى دولــة لامركزيــة  او الــى دولــة فيدراليــة –مركبــة ، ومــن التركيــز 
المكاني الى التوزيع المكاني للســلطة ، وفي كل شــكل من هذه الاشــكال توجد أنواع واشــكال 
تختلــف بأختــلاف الــدول وطبيعتهــا الديمغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، لذلــك تســعى 
هــذه الورقــة لدراســة شــكل او نــوع جديــد نســبياً لتنظيــم الدولــة وتوزيــع الســلطات والاصلاحيــات 
فيها.فــاذا كانــت الســلطة فــي النظــام المركــزي تتركــز بيــد الحكومــة المركزيــة وتكــون الوحــدات 
الاداريــة داخــل الدولــة مســوؤلة فقــط عــن التنفيــذ مــا يخطــط لهــا  فــي المركــز دون ان يكــون لهــا 
دوراً فــي ذلــك ، فانهــا مــع التحــول نحــو النظــام الامركــزي تأخــذ الصــورة منحــى اخــر ،حيــث 
تمتــع الوحــدات الاداريــة )المحافظات-البلديــات( بصلاحيــات اوســع تمكنهــا مــن ان يكــون لهــا 
دوراً فــي عمليــة صنــع القــرار داخــل وحداتهــا الاداريــة، وبالانتقــال الــى الشــكل الفيدرالــي ســوف 
يتوســع هامــش الصلاحيــات الــذي تتمتــع بــه الوحــدات الاداريــة فــي الشــكل الامركــزي  ليشــمل 
الــى جانــب الاصلاحيــات الاداريــة والتنفيذيــة صلاحيــات تشــريعية وقضائيــة ، ولكــن الــى 
جانــب هــذه الاشــكال الثلاثــة فــي تنظيــم ورســم الشــكل الاداري والسياســي للدولــة يقــف شــكل 

اخــر بالوســط بيــن الامركزيــة والفيدراليــة يعــرف بالنظــام )شــبه الفيدرالــي( .

اولا:مفهوم النظام شبه الفيدرالي.
يشــير النظــام شــبه الفيدرالــي )Semi-Federal-Quasi-Federal( الــى تحقيــق 
بســلطات  المركــز  احتفــاظ  اخــرى  مــن جهــة ، ومــن جهــة  المركــز والولايــات  بيــن  مســاواة 
واســعة ،ويشــير ايضــاً الــى تقســيم جميــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والماليــة بيــن المركــز 
والولايــات)1(. والنظــام شــبه الفيدرالــي هــو ليــس بالشــكل الامركــزي الــذي تتمتــع فيــه الوحــدات 
الاداريــة بهامــش واســع مــن الاصلاحيــات فــي ادارة شــوؤنها الداخليــة ولا بالشــكل الفيدرالــي 
الــذي تتمتــع فيــه الولايــات او الاقاليــم او المحافظــات بصلاحيــات اوســع مــن الصلاحيــات 
والســلطات فــي النظــام الامركــزي لادارة شــوؤنها الخاصة.حيــث يجمــع النظــام شــبه الفيدرالــي 
بيــن النظــام الامركــزي والنظــام الفيدرالــي)2(. مــن جانــب اخــر قــد يعــود ســبب اختيــار الدولــة 
للنظــام شــبه الفيدرالــي كنــوع مــن الاعتــراف التدريجــي بالقوميــات والمجتمعــات التعدديــة ،فتكــون 
لموقــع  والاداري  الدســتوري  التدريجــي  التغييــر  مــع  ولكــن  الموحــد  ببنائهــا  الدولــة محتفظــة 
القوميــات داخــل الدولــة، ، ويمكــن للانمــوذج البريطانــي واعترافــه التدريجــي بالاســكتلنديين 

)1( Quasi-Federalism and Its problems, July 25, dancing democracy.wordpress.com.
)2( Helen Hermenie, the quest for «Perfect territorial Organization»: Comparison across EUROPE, Council 
of European Municipalities & Regions, p4.
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وويلزيزيــن والايرلنديييــن بعــد العــام 1988 ان يكــون مثــالًا علــى هــذا الانمــوذج)3(.

ثانياً:الانموذج البريطاني :تأسيس الدولة .
تواجــه المملكــة المتحــدة  البريطانيــة صعوبــة فــي تعريــف نفســها بالدولة-الامــة ، حيــث 
غالبيــة ســكانها يمتلكــون هويتيــن متنافســتين ،وبريطانيــا هــي صــورة للامــة القديمــة  التــي 
تمتلــك علــم وشــعار وحكــم قومــي مــع مؤسســات اخــرى  ولكنهــا فــي العصــر الحديــث اصبحــت 
تواجهــه تحديــات مــن هويــات اخــرى ، حيــث ارتبطــت الهويــة القوميــة البريطانيــة بالهويــة 
القوميــة والتجربــة الانكليزيــة ، وتســتخدام اللغــة  البريطانيــة والانكليزيــة  مــن البريطانييــن 
والاجانــب فــي التعامــلات اليوميــة، وتتطلــب امــر تشــكيل الاتحــاد البريطانــي وقتــاً طويــلًا 
فبعــد حــروب طويلــة مــع ويلــز وايرلنــدا وحــرب وانقســام اقتصــادي فــي اســكتنلندا  مــن اجــل 
تأســيس الاتحــاد السياســي. هــذا التأســيس للدولــة الحديثــة  فــي بريطانيــة بــداء  مــع اتحــاد 
التــاج الاســكتنلدي مــع التــاج الانكليــزي فــي عــام 1603 ،حيــث اصبــح يســتخدام مصطلــح 
)بريطانــي ( لوصــف الواقــع الجديــد ،بالاخــص  بعــد اتحــاد البرلمــان الانكليــزي والبرلمــان 
الاســكتلندي في عام 1707 حيث اصبح مصطلح )البريطاني( و)الامة البريطانية ( اكثر 
قبــولًا  لــدى الشــعوب الامــم المعارضــة لانكلتــرا  فــي ويلــز واســكتلندا ، امــا فــي ايرلنــدا  فقــد 
اســتمر رفــض الكاثوليــك الايرلندييــن لذلــك)4(، بالرغــم مــن ارتبــاط انكلتــرا  مــع ايرلنــدا وفقــا 

لقانــون الاتحــاد فــي العــام1800 )5(.

ثالثاً:التقسيم الاداري في بريطانيا
دأبــت غالبيــة الــدول علــى تضميــن دســاتيرها نصوصــاً تتعلــق بالتقســيمات التــي تتكــون 
الدســتور  المدونة،ولمــا كان  الدســاتير  فــي  الحــال لايتــاح ذلــك الا  الدولــة وبطبيعــة  منهــا 
البريطانــي يعــد مــن الدســاتير غيــر المدونــة لذلــك لايمكــن الحديــث عــن اي تنظيــم دســتوري 
لهــذه التقســيمات ولمعالجــة ذلــك فقــد تكفــل المشــرع بمهمــة تحديــد التقســيمات الاداريــة، فوفقــاً 
لقانــون الحكــم الذاتــي لســنة 1933 الــذي كان  يســري علــى جميــع أقاليــم المملكــة المتحــدة 
حــدد  فقــد   1974 العــام   حتــى   ) الشــمالية  وايرلنــدا  واســكتلندا  وويلــز  البريطانية)انكلتــرا 

التقســيمات الاداريــة لجميــع أقاليــم المملكــة  المتحــدة علــى النحــو الاتــي:)6(.
.)COUNTY( 1-المقاطعات

تعــد المقاطعــات مــن أكبــر وأقــدم الوحــدات الاداريــة فــي نظــام الحكــم المحلي البريطاني 
،حيــث تمتــد أصولــه نشــأتها مــن الفتــح الانكلوسكســوني،وتتباين المقاطعــات فيمــا بينهــا مــن 
)3( د. يوســف كوران،التنظيــم الدســتوري للمجتمعــات التعدديــة فــي الــدول الديمقراطيــة :دراســة مقارنــة ،العراق:مركــز كردســتان 

للدراســات الاســتراتيجية،2010،ص64. 
)4( Kevin Harrison and Tony Boyd, understanding political ideas and movements, Manchester University 
press, 2003, pp49-48.
)5( Andrew Blick, federalism the Uks future?, federal trust for education and research, united kingdom, 
2016, p9.
للاصــدرات  القومــي  عليها،مصر:المركــز  والرقابــة   وتطبيقتهــا  المحليــة  الحمدانــي،الادارة  نجــم  حســن  د.ســامي   )6(

.183-180 2014،ص، لقانونيــة، ا
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حيــث المســاحة والســكان ويصــل مجموعهــا حوالــي 64 فــي عمــوم أقاليــم المملكــة المتحــدة.
.)COUNTY BOROUGHS ( 2- المدن في مستوى المقاطعات

 ويطلــق عليهــا احيانــاً تســمية المــدن التجاريــة وهــي تدخــل ضمــن التقســيم الجغرافــي  
للمقاطعــات ولكنهــا مســتقلة عنهــا مــن الناحيــة الاداريــة والمحليــة .

.)Municipal Boroughs( 3-المدن البلدية
 وهــي وحــدات اداريــة تقــع ضمــن النطــاق الجغرافــي للمقاطعــة وهــي تتضمــن فــي الواقــع 
مــن عــدد مــن التجمعــات الســكانية ،وقــد تبنــى قانــون الحكــم المحلــي لعــام 1933 مبــدأ تطــور 
الوحــدات الاداريــة بحيــث يمكــن ان تتحــول الوحــدات الاداريــة الادنــى الــى وحــدات اداريــة 
اعلــى اذا ازداد عــدد ســكانها عــن حــد معيــن ،فعلــى ســبيل المثــال المــدن والتــي هــي مــن 
المســتوى الثالــث ممكــن ان تتحــول الــى مــدن ذات مســتوى المقاطعــات اذا ازداد عــدد ســكانها 
عــن مائــة الــف نســمة ،وقــد أوقــف المشــرع الانكليــزي تطبيــق هــذا المبــدأ بموجــب القانــون 

الصــادر ســنة 1958.
.)Urban Rural districts ( 4- المراكز الحضرية  والمراكز الريفية

  بالنســبة للمراكــز الحضريــة فهــي عبــارة عــن وحــدة محليــة تكــون بمنزلــة الوســط بيــن 
المدينــة والقرية،امــا المركــز الريفــي فهــو عبــارة  عــن وحــدة محليــة تضــم مجموعــة قــرى صغيــرة 
وقــد عــدت هــذه المراكــز جــزءاً مــن وحــدات الحكــم المحلــي بموجــب قانــون الحكــم المحلــي 

الصــادر ســنة 1873 الــذي نظمهــا وحــدد اختصاصاتهــا .
.)Parishes( 5- الابرشيات

  وهــي أصغــر وحــدات الادارة المحليــة فــي بريطانيا،وهــي تمثــل فــي الواقــع بقــرى 
المئــات . صغيــرة لايتجــاوز عــدد ســكانها 

6- مدينة لندن.
 ونظــراً لخصوصيتهــا باعتبارهــا عاصمــة بريطانيا،فقــد اوجــد لهــا المشــرع تقســيماً خاصــاً 
بها،فقــط اطلــق قانــون الحكــم المحلــي الخــاص بمدينــة لنــدن ســنة 1963 صفــة المدينــة الكبــرى 
عليهــا والتــي تضــم مقاطعــة لنــدن القديمــة ومقاطعــة مدلسكس،وتنقســم هــذه المقاطعــات الــى 
أحيــاء يصــل عددهــا حوالــي )32( حي.هــذه هــي أهــم التقســمات الاداريــة التــي جــاء بهــا قانــون 
الحكــم المحلــي لســنة 1933 والــذي تســري احكامــه علــى جميــع أقاليــم المملكــة المتحــدة ،غيــر 
انــه وبصــدور قانــون الحكــم المحلــي لســنة 1972 فقــد اقتصــر تطبيقــه علــى انكلتــرا وويلــز 
فقــط ، بحيــث لايســري علــى اســكتلندا وايرلنــدا الشــمالية حيــث صــدرت لهــا قوانيــن خاصــة بهــذا 

الشــأن ، وفــي عــام 2000 تــم أنشــاء ســلطة لنــدن الكبــرى وتعــد ســلطة اقليميــة)7(.

رابعاً: التحول نحو النظام شبه الفيدرالي.
تتشــكل بريطانيــا مــن اربعــة اقاليــم منفصلــة ، ثلاثــة مــن هــذه الاقاليــم هــي انكلتــرا 
واســكتلندا وويلــز والتــي تعــرف ببريطانيــا العظمى،امــا الاقليــم الرابــع فهــو فــي شــمال ايرلنــدا 
)7( الحكومــات المحليــة والمناطقيــة فــي اوربــا: البنــى والاختصاصــات، ترجمــة ومراجعــة د.ســمير جســام راضــي ود.باســم علــي 

خريســان،بغداد : دار الشــباب، ،2017،ص 145.
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)اقليــم ايرلنــدا الشــمالية (. يضــم اقليــم انكلتــرا اكثــر مــن 80٪ مــن ســكان بريطانيــا ، ارتبطــت 
ويلــز مــع انكلتــرا فــي العــام 1284،امــا اســكتلندا فقــط ارتبطــت بانكلتــرا فــي العــام 1707،  
وفــي العــام1800 تــم تأســيس المملكــة المتحــدة البريطانيــة عندمــا ارتبطــت بهــا دولــة ايرلنــد 
والتــي انفصــل جنوبهــا ووســطها عــن بريطانيــا فــي العــام 1922 لتشــكل جمهوريــة ايرلنــدا)8(. 
مــع ان بريطانيــا تعتبــر دولــة موحــدة –مركزية-بســيطة تتجــه اليــوم اكثــر نحــو النظــام شــبه 
الفيدرالــي)9(. حيــث نجــد عمليــة التحــول هــذه واضحــة بنقــل الكثيــر مــن الصلاحيــات التنفيذيــة 
والسياســية مــن الســلطة المركزيــة الــى الســلطات المحليــة ،فمنــذ ســتينيات القــرن العشــرين ، 
تبنــت الحكومــة المركزيــة  منهــج جديــد لاصــلاح هيــكل الحكــم المحلــي، والــذي تضمــن العديــد 
من الاصلاحات المهمة)10(، وبالاخص في كل من اســكتلندا وويلز و شــمال ايرلندا .حيث 
اصبــح لــكل منهــا برلمانــه وحكومتــه المنتخبــة والتــي تتمتــع بصلاحيــات تشــريعية وتنفيذيــة 
واســعة والتي بقدر ما يتوســع الحكم فيها نحو اللامركزي تقترب  اكثر من الشــكل الفيدرالي 
للدولة.ومــع ذلــك يــرى البعــض بــان النظــام البريطانــي فــي التقســيم العامــودي للســلطة هــو 
اقــرب الــى تفويــض ســلطات المركــز الــى المقاطعــات منــه الــى الفيدراليــة ، لذلــك افضــل 
وصــف لهــذا التحــول هــو وصفــه بالنظــام شــبه الفيدرالــي)11(، ففــي عــام 1997 ســعى حــزب 
العمــال  نحــو تحقيــق ذلــك اســتجابتاً للمطالــب مــن الوحــدات الاداريــة بمنحهــا تفويــض اوســع 
بنــاءاً علــى هويتهــا القوميــة فــي بريطانيــا)12(. وبالفعــل نجــد التحــول نحــو منــح  تفويــض اوســع 
للصلاحيات الى كل من )اســكتلندا –ويلز-شــمال ايرلندا( لازال مســتمر ،حيث اصبح لكل 
واحــدة مــن هــذه الوحــدات الاداريــة مجلــس تشــريعي وحكومــة منتخبــة مــن قبــل الشــعب،وتتمتع 
بصلاحيات سياســية ومالية واســعة ، ومع ذلك نجد بين الوحدات المكونة للدولة البريطانية 

مجموعــة مــن الاختلافــات وهــي)13(.
1- الديانــات الرســمية المختلفــة )فــي انكلتــرا واســكتلندا(، أو لا ديــن رســمي علــى 
الإطــلاق حيــث تــم )ازالــت الصفــة الرســمية  عــن الكنيســة فــي أيرلنــدا بموجــب قانــون الكنيســة 
الايرلندية  في العام 1869، وفي ويلز بموجب قانون الكنيسة الويلزية في العام 1914(.

2- تعدد النظم القانونية  فلكل اقليم نظامه القانوني الخاص  .
3-   اختلاف انظمة الحكومات المحلية و تنوع انظمة الوزارات والإدارات المسؤولة 

عن مختلف الأراضي داخل المملكة المتحدة البريطانية.

)8( Dr. Andrew Blick, Devolution in the UK: Historical Perspective, King’s College London, http://www.
local.gov.uk/documents,p1.
)9( Gerard Horgan, the United Kingdom›s as Aquasi-federal state, working papers, Queens University, 
1999, p1, queensu.co. cwecerLocal and gio
)10( David King, local government organization and finance: United Kingdom, Local government in 
industrial countries, Ed, Anwar Shah, the World Bank, U.S.A, p266.
)11( Gerard Horgan, Op.Cit.
)12( Montserrat guibernau, devolution and independence in The united Kingdom: The Case of  Scotland, 
REAF, number. 11, October 2010, p56.
)13( Dr. Andrew Blick, Devolution in the UK: Historical Perspective, Op.Cit..



364

الملف السياسي   النظام شبه الفيدرالي

خامساً:طبيعة وحجم التفويض.
لابد من الاشارة الى شكليين من اشكال نقل السلطات من المركز الى الاطراف وهما 
كل مــن )Delegation(و)Devolution( : واللــذان يحمــلان نفــس المعنــى وهــو التفويــض 
ولكــن يختلفــان فــي الاشــارة الــى مســتوى نقــل الصلاحيــات حيــث يشــير)Delegation( الــى 
قيــام الحكومــة المركزيــة بنقــل مســؤولية صنــع القــرار وادارة الوظائــف العامــة الــى الحكومــات 
المحليــة ، ولاتخضــع الحكومــات المحليــة الــى الســيطرة الكاملــة مــن الحكومــة المركزيــة وانمــا 
تخضــع لمحاســبتها .امــا )Devolution(:فانــه يتمثــل بنقــل الحكومــة المركزيــة ســلطات صنــع 
القــرار والتمويــل والادارة العامــة الــى وحــدات شــبه المســتقلة مــن الحكومــات المحليــة  دون ان 
تخضــع لمحاســبتها ، معظــم الادبيــات تعتبــر )Devolution( اوســع اشــكال اللامركزيــة))14(( 

وهــو الشــكل المعمــول بــه فــي بريطانيــا.
حيــث تعــد بريطانيــا مــن اكثــر الــدول الديمقراطيــة تركــزاً للســلطة فــي العالــم ،حيــث تتركــز 
معظــم الســلطات والصلاحيــات فــي المركــز)15(، لكنهــا بأعتمادهــا نظــام تفويــض الســلطات 
والصلاحيــات ـ اخــذت تتحــول مــن دولــة مركزيــة الــى دولــة شــبه الفيدراليــة ،حيــث يتميــز نظــام 
التفويــض عــن الشــكل الفيدرالــي  للدولــة فــي ان عمليــة نقــل الســلطات فيــه مــن المركــز الــى 
الاطــراف ليســت مطلقــة ،كمــا فــي شــكل الفيدرالــي حيــث يمكــن للمركــز اســتعادة الســلطة مــن 
الاطراف متى شاء ذلك)16(، كون الوحدات المحلية والاقليمية لايتغير وصفها الدستوري)17(. 

ويتخــذ التفويــض ثلاثــة اشــكال :
1-اداري:ويتمثــل فــي انشــاء دوائــر حكوميــة فــي الاقاليــم  اوممارســة نقــل للمســؤوليات 

مــن دوائــر الحكومــة  المركزيــة الــى دوائــر الاقاليــم  .
2-تنفيــذي: والــذي يتمثــل بنقــل ســلطات الحكومــة المركزيــة الــى وزارات الحكومــات 

المفوضــة فــي الاقاليــم.
الهيئــات  الــى  المركــز   مــن  القوانيــن  تشــريع  ســلطات  بنقــل  ويتمثــل  تشــريعي:   -3

الاقاليــم)18(. فــي  التشــريعية 
فــي   )Devolution( التفويــض  طريقــة  اعتمــدا  قــد  البريطانــي  النظــام  كان  اذا     
عمليــة نقــل الاصلاحيــات مــن المركــز الــى الاطــراف)19(، فانــه فــي ذلــك ســلك طريــق خــاص 
بــه يميــزه عــن النظــام الفيدراليــة ويقتــرب بــه مــن النظــام شــبه الفيدرالــي واذا كانــت طريقــة 

)14( Stacey white, Government decentralization in the 2ist century: a literature Review, csis, December 
2011, p2.
)15( Devolution and the union: Ahigher ambition, appg, local.gov.uk, p6.
)16( Gerard Horgan, Op.cit, p2. Rt Hon. Robin Cook, A Modern Parliament in a Modern Democracy State 
of the Union Annual Lecture, December 2001.
)17( KENNETH NEWTON and JAN W. VAN DETH, Foundations of Comparative Politics: Democracies 
of the Modern World, second edition, UK, CAMBRIDGE TEXTBOOKS IN COMPARATIVE POLITICS, 
2010,p114.
)18( Matthew Leeke,Chris Sear & Oonagh Gay,AN introduction to devolution in the UK, Parliament and 
Constitution centre ,House of commons library, research paper 84,17/03 November 2003,p7.
)19( The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law Edited by Michel Rosenfeld and András 
Sajó, 2012, p2.
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توزيــع الســلطات المعتمــد فــي الــدول الفيدراليــة تعتمــد احــدى الطريقتيــن ،الاولــى هــي طريقــة 
الســلطات الحصريــة والتــي يتــم فيهــا نقــل جميــع الســلطات مــن المركــز الــى الاقاليــم باســتثناء 
الســلطات الحصريــة الممنوحــة الــى الســلطة )الاتحاديــة( والطريقــة الثانيــة، طريقــة الســلطات 
المخولــة حيــث تتمتــع الاقاليــم بســلطات غيــر تلــك التــي خولــه المركــز بهــا، وعنــد البحــث فــي 

شــكل النظــام البريطانــي ســوف نجــده يقتــرب مــن الطريقــة الاولــى)20(.
ومــن جهــة اخــرى لــم يعتمــد النظــام البريطانــي الانمــوذج المعتمــد فــي المانيــا والعديــد 
مــن الــدول الاوربــي فمــا يتعلــق بطبيعــة التفويــض الممنــوح الــى الوحــدات الادرايــة  والــذي 

يقــوم علــى التماثــل بيــن الوحــدات فــي الصلاحيــات الممنوحــة لهــا)21(.
وانمــا اعتمــد الاتماثــل فــي توزيــع الصلاحيــات الممنوحــة للوحــدات الاداريــة ،حيــث 
تمتــع كل وحــدة اداريــة بمجموعــة مــن الســلطات تختلــف عــن غيرهــا مــن الوحــدات الاداريــة، 
حيــث نجــد كل مــن اســكتلندا وشــمال ايرلنــدا كلاهمــا يمتلــك عناصــر مشــتركة ، فالســلطة 
تشــريعية فيهــا يمكنهــا اصــدار التشــريعات الاوليــة والثانويــة فــي الاختصاصــات التــي لاتكــون 
حصريــة للحكومــة المركزيــة ، وكلاهمــا ايضــاً يمتلــك ســلطة تنفيذيــة تخضــع لمراقبــة الســلطة 
التشــريعية ، ومــع ذلــك توجــد اختلافــات  مهمــة  مــن الناحيــة العمليــة ،البرلمــان الاســكتلندي 
الجنائــي والشــرطة،  الجنائيــة و والقانــون  بالعدالــة  المتعلقــة  المســائل  فــي  التشــريع  يمكنــه 
بينمــا الســلطة التشــريعية فــي ايرلنــدا لاتمتلــك تلــك الصلاحيــات ،بالاضافــة الــى ذللــك تقــوم 
الســلطة التنفيذيــة فــي ايرلنــدا الشــمالية علــى اســاس المشــاركة بالســلطة بيــن جميــع الاحــزاب 
الجماعيــة  المســؤولية  مبــدا  اعتمــاد  ثمــة  بينهــا ، ومــن  فيمــا  الــوزراة  تــوزع حقائــب  حيــث 
للــوزارة المعمــول بــه فــي التقليــد البريطانــي وغيــر المعمــول بــه فــي اســكتلندا. امــا التفويــض 
الممنــوح لمقاطعــة ويلــز يختلــف عــن التفويــض الممنــوح لمقاطعــة اســكتلندا وايرلنــدا الشــمالية 
،فالجمعيــة الوطنيــة فــي ويلــز هــي  جســد تعاونــي واحــد  يشــمل كل مــن الوظائــف البرلمانيــة 
والتنفيذيــة فــي المقاطعــة والســلطة التشــريعية تمتلــك الحــق بالتشــريع فــي اطــار تشــريعات 

البرلمــان البريطانــي)22(. 
وعمومــاً التفويــض فــي بريطانيــا متعــدد الطبقــات فهــو يشــمل كلا مــن تخويــل الســلطات 
مــن الحكومــة المركزيــة الــى الادارات المخولــة وكذلــك نقــل الســلطات الــى المســتويات الادنــى 

فــي الحكومــات الاقليميــة والمحلية)23(.

سادساً:صلاحيات الحكومة المركزية.
مــن الصعــب القــول بــان الســلطات المحليــة تمتلــك ســيطرة كاملــة علــى جميــع انشــطتها 
. فقــد تــم تأســيس الســلطات المحليــة عــن طريــق الحكومــات المركزيــة ،والحكومــة المركزيــة 
تفــرض العديــد مــن النظــم والتعليمــات ،المثــال الجيــد فــي ذلــك التعليــم حيــث تحــدد الحكومــة 

)20( Sir Paul Silk, devolution and decentralization: lesson from the United Kingdom and Wales, Global 
Partners Governance, 2015, p3-2.
)21( Montserrat guibernau, Op.Cit ,p56.
)22( Matthew Leeke, Chris Sear & Oonagh Gay,Op.Cit,.
)23( STATE OF THE NATION 2016:Devolution, ICE,2016,p4.
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المركزيــة العمــر الــذي يســمح بــه للاطفــال دخــول المدرســة والعمــر الــذي ينبغــي عليهــم  فيــه 
تــرك النظــام التعليمــي ،بالاخــص فــي انكلتــرا  يتــم دعــم المناهــج الوطنيــة فــي المــدارس  وتمويــل 
الاطفــال حتــى المســتوى الســادس بالشــكل الــذي يتجــاوز الســلطات المحليــة ،بالرغــم مــن ان 
الســلطات المحليــة توفــر المــدارس فــان الحكومــة المركزيــة اتجهــت نحــو منــح المــدارس نــوع 
مــن الاســتقلالية عــن  الســلطات المحليــة  عــن طريــق  المطالبــة بــان  يكــون فيهــا ممثلــون 
عــن الابــاء والســلطات المحليــة  وكذلــك مطالبــة الســلطات المحليــة بمنــح المــدارس اســتقلال 

مالــي واداري)24(.
وعنــد البحــث عــن اهــم الصلاحيــات الحصريــة التــي تتمتــع بهــا الحكومــة المركزيــة 

فســوف نجدهــا تتمثــل فــي الاتــي)25(:
1-الصلاحيــات الدســتورية: تشــمل الصلاحيــات المتعلقــة بالتــاج والاتحــاد وبرلمــان 

المملكــة المتحــدة والخدمــات المدنيــة.
2-الامن الوطني:تشمل الخدمات الامنية والمخابراتية والعلاقات الدولية والدفاع.

والضرائــب  الامــوال  وتشــمل  والماليــة  الاقتصاديــة  المالية:السياســة  3-الصلاحيــات 
المركــزي. والبنــك  العامــة  والنفقــات 

4-الهجرة والجنسية.
5-الشركات،الصحة والامان، حقوق العمل  والعلاقات الصناعية.

6-النفط ،الغاز ،الفحم ،الطاقة النووية  وتزويد الكهرباء.
7- الطرق،السكك ،النقل البري والبحري.

8-الامن الاجتماعي،دعم الاطفال وانظمة التقاعد.
9- الاذاعة .

سابعاً:صلاحيات الاقاليم.
1- اقليم اسكتلندا.

البرلمــان الاســكتلندي  أنشــاء  تــم  لعــام 1998  اســكتلندا  قانــون  أعقــاب صــدور  فــي 
الــذي يضــم )129( عضــو ينتخبــون كل أربــع ســنوات بموجــب نظــام الاعضــاء الاضافييــن 
للتمثيــل النســبي ،ويعمــل البرلمــان الاســكتلندي بشــكل عــام تبعــاً لانمــوذج وستمنســتر) البرلمــان 
الاســكتلندية(  )الحكومــة  الحكومــة  يــرأس  الــذي  الاول  الوزيــر  ينتخــب  حيــث  البريطانــي( 
والبرلمــان الاســكتلندي ،الحكومــة الاســكتلندية مســؤولة عــن أغلــب الجوانــب السياســة المحليــة 
الشــؤون  بالســيطرة علــى  البريطانــي  البرلمــان  فــي حيــن يحتفــظ  والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الخارجيــة والدفــاع والامــن الوطنــي والاقتصــاد الكلــي والمســائل الضريبيــة والعمــال والضمــان 

الاجتماعــي ويمــول البرلمــان الاســكتلندي بواســطة منحــة مــن حكومــة المركزيــة)26(.
)24( David King, Op.Cit, p283.
(25) Montserrat guibernau, Op, Cit, p67.

)26( تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: التقاريــر الدوريــة الخامســة مــن الــدول الاطــراف 
بموجــب المادتيــن 16-17 مــن العهــد –المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وايرلنداالشــمالية،الامم المتحــدة: المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي،7 اب 2007،ص13. وللمزيــد انظــر:
 Ronald MacDonald and Paul Hallwood, THE ECONOMIC CASE FOR FISCAL FEDERALISM IN 
SCOTLAND, THE ALLANDER SERIES SCOTLAND’S ECONOMIC FUTURE,=
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شكل نظام الحكم في استكلندا برلماني متناغماً مع شكل النظام السياسي البريطاني 
،حيــث يتــم تعييــن الحكومــة بواســطة الســلطة التشــريعية المنتخبــة مــن الشــعب،ووفقا لقانــون 
المجــالات  فــي  التشــريعات الاوليــة والثانويــة  تمريــر  للبرلمــان الاســكتلندي  يمكــن   1998
التــي لاتكــون مــن اختصــاص الحكومــة المركزية.امــا الســلطة التنفيذيــة فهــي تتكــون مــن 
والتعليــم  والشــباب،الرياضة  ،التربيــة  العــدل  ،تشــمل  وزراء  وتســعة  ونائبــه  الــوزراء  رئيــس 
،البيئــة والتنميــة الريفية،التمويــل والخدمــات العامة،الرعايــة الصحيــة والمجتمعيــة والعدالــة 

الاجتماعيــة ،الســياحة والثقافــة والرياضــة)27(.
واهم الصلاحيات التي تتمتع بها حكومة اسكتلندا تكون في المجالات التالية: الصحة، 
التعليــم والتدريب،الحكومــة المحليــة، العمــل الاجتماعــي، الاسكان،التخطيط،الســياحة،التنمية 
الاقتصاديــة والمســاعدة الماليــة للصناعة،بعــض مجــالات النقــل التــي تشــمل شــبكة الطــرق 
الاسكتلندية،شــرطة النقل والموانى،القانون والشــؤون الوطنية وتشــمل بعض مجالات القانون 
الجنائــي والمدنــي ،نظــام المحاكمــة والمحاكــم ،خدمــات الشــرطة والاطفاء،التــراث الطبيعــي 
والمعماري،الزراعــة والغابــات وصيــد الاســماك ،الرياضــة والفنون،الاحصــاءات والســجلات 

العامــة )28(.

2- أقليم ويلز.
الجمعيــة  1998و2006،تأسســت  لعــام  ويلــز  اقليــم  قانونــي  صــدور  أعقــاب  فــي 
الوطنيــة لويلــز التــي تضــم ) 60 ( عضــو ينتخبــون بموجــب نظــام الاعضــاء الاضافييــن 
للتمثيــل النســبي .وليــس لجمعيــة ويلــز صلاحيــة اصــدار التشــريعات الاوليــة ولكنهــا تحظــى 
الثانونيــة  )اي الاوامــر  التشــريعات  لهــا أن تصــدر  تنفيذيــة واســعة ويجــوز  بصلاحيــات 
والقواعــد التنظميــة( ومســؤولياتها ليســت واســعة كمســؤوليات البرلمــان الاســكتلندي )فحكومــة 
المملكــة المتحــدة تحتفــظ بمســؤولية الشــرطة والنظــام القضائي(.وقــد اختــارت الجمعيــة ان 
تنشــى نظامــاً حكوميــاً علــى غــرار الانمــوذج التنفيــذي الاســكتلندي ، يكــون مقترنــاً بنظــام 
ولهــا  المركزيــة  الحكومــة  مــن  منحــة   بواســطة  الوطنيــة  الجمعيــة  وتمــول   . قويــة  لجــان 
صلاحيــات ضريبيــة . وقــد فصــل قانــون حكومــة ويلــز لعــام 2006 رســمياً بيــن الجمعيــة 
الوطنيــة كهئيــة تشــريعية والحكومــة ويلــز كهيئــة تنفيذيــة وعــزز صلاحيــات الجمعيــة مــن 
خــلال تبســيط الاجــراءات ،حيــث ســمح   للحكومــة المركزيــة منــح الجمعيــة صلاحيــات 
تعديــل التشــريعات او وضــع أحــكام جديــدة بشــأن مســائل محــددة او مجــالات سياســات معينــة 
،وســمح للجمعيــة ايضــاً بــأن تكتســب صلاحيــات اصــدار التشــريعيات الاوليــة عقــب اجــراء 
اســتفتاء  بعــد التشــريع )ويمكــن لذلــك أن يحــدث بموافقــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة( )29(.امــا 
أهــم الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطة التنفيذيــة فــي اقليــم ويلــز فهــي المجــالات التاليــة، 

=https://www.semanticscholar.org/paper/Allander-Series3%A-The-economic-case-for-fiscal-in-
Macdonald-Hallwood/b2ca0da268a887fbefc56ef8c60df77ab0c8acfc.
)27(  Matthew Leeke, Chris Sear & Oonagh Gay, Op, Cit.p22-20.
)28(  Ibid, p21.

)29(  تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مصدر سبق ذكره ،ص 14.
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الزراعــة والصيادين،الثقافة،التنميــة الاقتصاديــة ،التعليــم والتدريب،الصحــة ،الطــرق الســريعة 
،الاســكان ،الصناعة،الحكومــة المحلية،الخدمــات الاجتماعيــة ،الرياضة،الســياحة ،تخطيــط 

المدينــة والمقاطعات،النقل،المــاء ، اللغــة المحليــة)30(.

3- اقليم ايرلندا الشمالية.
فتــح اتفاق بلفاســت الــذي عقــد في ايرلنــدا الشــمالية فــي نيسان 1998، وتمــت الموافقــة 
عليه في اســتفتاء جرى فــي الشهر التالي، الطريــق أمام نقل صلاحيات الــى ايرلنــدا الشــمالية 
من خلال قانــون ايرلنــدا الشمالية لعام 1998. ومن ثــم أنشــاء جمعيــة من) 108 (عضــو 
لديهــا صلاحيات تشريعية وتنفيذيــة مماثلــة لمــا للبرلمــان الاســكتلندي. وتضــم حكومــة ايرلنــدا 
القــوى  بالتناســب مع  للوزيــرالأول و )10 ( وزراء موزعــون  الوزيــر الأول ونائباً  الشمالية 
الحزبيــة الممثلــة فــي الجمعيــة، وهنالــك لجــان مختصــة بــكل وظيفــة تنفيذيــة رئيسة لحكومــة 
ايرلنــد الشمالية ويتــم توزيــع رئاسة اللجان والعضوية فيهـا أيضاً بالتناســب مع القوى الحزبيــة 
المتمثلــة فــي الجمعيــة ، وتتولــى هــذه اللجان وظائــف تتعلق بالتدقيــق وتطويــر السياسات 
وتوفيــر المشــورة. وينــص قانون ايرلنــدا الشمالية على المســائل »المختصــة« )أي المســائل 
 ،) ايرلنــداالشمالية  بشــؤون  المختــص  الوزير  بموافقــة  إلا  تشريعها  للجمعية  يجــوز  التــي لا 
والمسائل »المستثناة«. وقد جرى تعليق نقل الصلاحيات إلى ايرلندا الـشمالية لفترة من الوقت 
ولكنه أســتونف في 8 أيار مــن العــام )31(2007. امــا الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطة 
التنفيديــة فــي اقليــم ايرلنــدا الشــمالية فهــي فــي المجــالات التاليــة : التمويل،الصحــة والخدمــات 
الاجتماعيــة والامــن العــام ،التعليــم ،الزراعــة وتنميــة الريف،التجــارة والاســتثمار،البيئة،الثقافة 

والفنــون والترفيه،التعليــم والعمــل ،التنميــة الاقليميــة ،التنميــة الاجتماعيــة)32(.

4- اقليم انكلترا.
تمتلــك انكلتــرا  مســتويان مــن  الحكــم المحلــي ،هــذه المســتويات  تســمى  محافظــات 
ومقاطعــات ، ولكــن فــي لنــدن  توجــد ســلطة لنــدن العظمــى واقســام لنــدن الاداريــة ومــع ذلــك 
الموحــدة ،هــذا  للســلطات  اســكتلندا وويلــز مســتوى رئيســي واحــد   فــي  انكلتــرا كمــا  تمتلــك 
نــوع يعــرف فــي كل مــن انكلتــرا وويلــز بالابرشــية او مجالــس المــدن  وفــي اســكتنلدا يعــرف 
بمجالــس المجتمــع)33(. تختلــف هيــاكل الحكــم المحلــي فــي كل محافظــة ،حيــث توجــد خمســة 
انــواع مــن الســلطات المحليــة فــي انكلتــرا، وهــذه فــي دورهــا تقســم الــى مســتويات فرديــة وثنائيــة 
الســلطات  لندن،امــا  الكبــرى واقســام  المناطــق  تشــمل ســلطات  الفرديــة  للسلطات،الســلطات 
الثنائيــة تشــمل مجلــس المحافظــة ومجلــس المنطقــة ،بالاضافــة الــى وجــود )400( ســلطة 
محليــة فــي انكلترا،وهنالــك )10(الاف  ابراشــية ومجلــس مدينــة، يعــد العمــدة  المســوؤل عــن 

)30( Matthew Leeke,Chris Sear & Onagh Gay,Op,Cit,P25.
)31( تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مصدر سبق ذكره ،ص 15-14.

)32( Matthew Leeke, Chris Sear & Oonagh Gay, Op, Cit, p25.
)33( David King, Op.Cit, pp 279-278.
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القضايــا الرئيســة فــي الاقليــم)34(. مــع ذلــك لايتمتــع اقليــم انكلتــرا جمــالًا وبالرغــم مــن كونــه 
يضــم )84٪( مــن ســكان بريطانيــا بالتفويــض  مثلمــا تتمتــع بــه الاقاليــم الاخــرى )35(.

5-اقليم لندن الكبرى.
لقــد تأســس هــذا الاقليــم وفقــا لقانــون  ســلطة لنــدن الكبــرى  لعــام 1998، التــي تتكــون 
مــن العمــدة  ومجلــس يتكــون مــن خمــس وعشــرين عضــو ،كلهمــا يتــم انتخابهــا لمــدة اربــع 

ســنوات، الســلطات التــي يتمتــع بهــا هــذا الاقليــم محــدودة مقارنــةً مــع الاقليــم الاخــرى)36(. 

ثامناً:صلاحيات الحكومات المحلية.
توجد في بريطانيا خمسة  انواع من السلطات المحلية، ولكل منها مهام وصلاحيات 

محددة، وهي على النحو الاتي)37(:
1-مجالس المقاطعة: ويشــمل المقاطعة ويوفر) 80٪ (من الخدمات فيها ، وتشــمل 

خدمــات الاطفــال والرعايــة الاجتماعية للمراهقين.
2-مجالس الاحياء: وتشمل المناطق الاصغر ،حيث توفر  الخدمات المحلية )مثل 

السكن ،التخطيط المحلي،النفايات والترفيه( والتي لاتتعلق بخدمات الاطفال والعناية بهم.
الخدمــات  فقــط مســوؤل عــن جميــع  الموحــدة: هنالــك مســتوى واحــد  3-الســلطات 

البلــدة (. المدينــة او مجلــس  بالمجلــس )مجلــس  ،يمكــن تســميته 
ســلطة  تمتلــك   )33( عددهــا  البالــغ  المناطــق  جميــع  لنــدن:  العاصمــة  4-مناطــق 
موحــدة ، ســلطة لنــدن الكبــرى  مســؤولة عــن مجموعــة مــن المســؤوليات الخاصــة بالشــرطة 

والنقــل.  الاســتراتيجي  ،الاطفاء،التخطيــط 
الترتيبــات  الــى  الكبــرى: تمتلــك ســلطات موحــدة موثــرة ، واســمها يعــود  5-المــدن 

المــدن(. مجالــس  او  الكبــرى  )الاحيــاء  تســميتها  ويمكــن  الســابقة  التنظيميــة 

تاسعاً:السلطات والصلاحيات المالية للحكومة المركزية والاقاليم.
توزيــع الاختصاصــات الماليــة فــي الــدول اللامركزيــة والفيدراليــة وشــبه الفيدراليــة يعــد 
مــن المســائل المعقــدة والتــي يكثــر حولهــا الخــلاف والاختــلاف بيــن الوحــدات المكونــة للدولــة 
،حيــث تســعى الوحــدات )الولايــات ،المقاطعات،المحافظات..الــخ( ،الــى توســيع صلاحياتهــا 
الماليــة المتعلقــة بمجــال جمــع الايــرادات وانفاقهــا فــي مقابــل الحكومــة المركزيــة التــي تســعى 
هــي الاخــرى الــى الاحتفــاظ قــدر الامــكان بأكبــر قــدر مــن الســلطة الماليــة مــا يجعــل طرفــي 
العلاقــة فــي حالــة مــن الصــراع غيــر المرئــي حــول توســيع ســلطاتهما وصلاحياتهمــا الماليــة 
علــى حســاب الطــرف الاخــر . وعنــد البحــث حــول اليــة التــي يتــم فيهــا توزيــع الســلطات 
)34( Beginners guide to local authorities in England, friends of the earth, 2002, p2.
)35( Robert hazel, Devolution and the future of the union, united constitution: school of public policy-
university college London, 2015, p8.
)36( Mark Sandford, the Greater London authority, of commons library, research paper, Number ,05817 
12 August 2016, pp7-4.
)37( The LGA quick guide to local government, local government association, UK, December 2011, p9.
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والاصلاحيــات الماليــة فــي بريطانيــا ســوف نجدهــا محكومــة بفلســفة النظــام شــبه الفيدرالــي 
الــذي يســتند الــى اســلوب تفويــض الســلطات ،حيــث لاتــزال الحكومــة المركزيــة هــي الماســك 
بالجــزء الاكبــر مــن الســلطات الماليــة فــي الدولــة)38(. وعندالبحــث حــول الكيفيــة التــي يتــم بهــا 
توزيــع الســلطات والصلاحيــات الماليــة بيــن الحكومــة المركزيــة والاقاليــم البريطانيــة نلاحــظ 
فــي بريطانيــة يتماثــل مــع النمــط شــبه الفيدرالــي ،حيــث تتركــز معظــم  بــان النمــط المتبــع 
الســلطات والصلاحيــات الماليــة بيــد الحكومــة المركزيــة مــع تفويــض محــدود لتلــك الصلاحيــات 
والســلطات الماليــة الــى الحكومــات المناطقيــة والاقليميــة )39(، حيــث  تشــكل المنــح الحكوميــة 

الــى الحكومــات المحليــة اكثــر مــن 50٪ مــن موازنتهــا الســنوية )40(.

 

(38) David Bell , Fiscal Federalism in the UK, University of stirling, department of economics, Stirling 
Economics Discussion Paper 15-2008 
August 2008, p16.
(39) Louise McGough&Hugo Bessis, Beyond business rates,15  December 2016,centreforcities.org,
(40) The LGA quick guide to local government, Op.Cit,p22.
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الخاتمة

يشــكل البحــث العلمــي احــد الروافــد المهمــة فــي بنــاء الدولــة شــكلا ومضمونــا ، كونــه 
يقدم الحلول للعديد من المشاكل التي تواجهه صانع القرار في مهمة ادارة  الدولة   ويعتبر 
البحــث فــي شــكل الدولــة وكيفيــة تطويــر قدراتهــا علــى التكيــف مــع التحــولات الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة وحتــى النفســية ، مــن البحــوث المهمــة فــي مجــال البحــث 
السياســي وبالاخــص فــي البلــدان التــي لــم تكتمــل صــورة الدولــة فيهــا بالشــكل الــذي يســاهم  
فــي توزيــع اكثــر عــدلًا للثــروة والســلطة بيــن  المواطنيــن ليعــزز ثقــة المواطــن بالدولــة ، 
لذلــك تجتهــد الــدول نحــو تبنــي مختلــف الانمــاط الاداريــة فــي توزيــع الثــروة والســلطة ، فمــن 
المركزيــة الاداريــة الــى الامركزيــة الاداريــة ،ومــن الامركزيــة الــى الفيدراليــة، وفــي هــذه الورقــة 
قــد تــم معالجــة نظــام اخــرى لتوزيــع الثــروة والســلطة  وهــو النظــام شــبه الفيدرالــي والــذي بقــدر 
مــا يبتعــد عــن  النظــام الامركــزي فانــه يقتــرب مــن  النظــام الفيدرالــي ، معتمــداً فــي ذلــك علــى 
طريقــة تفويــض الســلطات مــن الحكومــة المركزيــة الــى الوحــدات الاداريــة ، وكان الانمــوذج 
الاقــرب للدراســة والــذي تناولتــه الورقــة هــو الانمــوذج البريطانــي فــي اعتمــاد التفويــض كطريقــة 

فــي الانتقــال بالســلطة مــن المركــز نحــو الاطــراف .




